
ك!كبلا!اميم

.ء!لأفىأ!عيوفا!ة

!القوممة...الم!لم!!أ!مف!و

بخد!اوام!لتثلأر

بذكرافلحتفلونهمهاةالجليلالضدايهامعذرة

رايتكعنيزعون.م!رجلنفيشعأرايرؤعونكوكأنهم

اذشجاخوجهكويخفون،العقلوعلامةادخريةشارة

المهارةقناعيعطوكلك!،والحقيقةالحيا!عاشقوقلبك

مجرداعجوبةةيجعلونكهذاوركثم.ا!ذكاءمجرداووحدها

فة!،تاريخاقتصبح،للاستمرارقلبلةغيرفلتةتبدولكي

لهمايضاكخذونكو،الندثراناضيمعاوانهانقضى

به.يتجملونقناعا

ادسينما،ننسوممنكضجمتمبدويجعلكاحتفالهم

-حقيقضكالناسعناخفوالانهم-الناسوسيخالك

فييومكلصورهمنرظهرانيحبونالذينمثلاحداوا

تخايلانتحبكنتانكسيعتقدون..معانكل

عقو)هم،تربيانلاتبهرهموان،خيالهمتثيبران،لاالناس

منفيههمممالهمتزينوان،نعلمهمانلاتسليهموان

3!لىلتدلهمبأيديهمتاخذانلا،وفقروقهروتخلفجهل

منداخلهمفييمتلكونهماوعلى،وانوعىالنورمصادر

"ةثروال!العقلفيإمجدوهانينبغيوما،وقوةقدرة

،وماالمشتركالمنظموالعملوالكبرياءالمعرفةضرورةوفي

حتى،والمساواةوالاخاءالعدلفيعنهيدا.ؤعواانينبغي

التع!-"ءفيهايستمتعووان،عالمهميغمرواانيستطيعوا

ناتهـيدناكنتانكالناسوسيظن.بالانم!انالجديرة1

ملناومماالىنصلاناو،عليهوعدت!ناماعلىنبقى1

ه!مبكالمحتفلينهيؤلاءانو!صيظنون،اديهبالفعل

،ويقولونيفعلونبماوانهم،حقماالشرعيوناحفادك

هدبك.علىيسبرونو،وصاياك.رحققون

انندعيكنحنلناحواسمبمالجليلالجديهماامعذرة

لاصحلبفريسةنترككلاكأى،اليكاانؤ:فننسب

ل!مجدايرعمونك،الصجماءوالال!سنةوالخايلةالابهار

وقفشروالادعاءوالقهرللجهليحصلون،احفادكوانهم

.نقولنلبسطاءيبرزوذهامزورةوتيقةوالاحساسالعقول

تراثك.هوأهذاان

وها.ضاعميراثكفان،الجليلالجدايهامعذرة

نحسنلماننالئ!:بالاعترافلذكراكاحب،ءنانبدأنحن

قصيتبماالعسلنحسنولم،لنا.زركترماالانتفاع

فناوتعلمهالشاقبالجهدتتعلمهالجميلالعمرزهرد

انتفضائلالجدايهىااضعنا.مشقةاكثربجهر

المعرفةاجلمنالكدحتجعلوكانت،بحياتكجسدتها

الصارفين.وشرف،الدنيامتعةبمسئوليتها!التمسك

يزيدهانمالكهعلى،مشاعاكنزاالمعرفةتجعلوكانت

يحت،جونهلمنبهيذهبولكي،للطا)جينهبةيمنحهلكي

المعرفةتمجعل-فضائلك-وكانت،بوجودهيعرفونولا

دونممارسةلاكتسا.بها،فةالمعرتجعلوكانت!ز!أمينيةوالحر

كيانلامسخاكائنل،يرهاوتمطولتعديلهاو،ولتطببقها

مل!،.الوطن"يكونلانتدعووكا؟ت،مستق!شلولاله

تجعلفكانت،والمصنعوالعملافكربانبنيه،بتضامثستركا

فيخدمتهم،فةالمعرهذهضعستوبمناحساسدونفةالمعر

بعودلكياحتياجاتهمتلبيةشلنالبحثمنتبدأانودؤن

كانشتذل!كدون،حقمابهافينتفعواالنهايةفياليهم

لقيطاوكائنااليهحاجةلازخرفناالمعرفةتجعلفضائلك

.التاريخحافقىعلىيتلكأزائداوفضولا،لهاصللا

أسف.ادونالواقعتياريجرقهانا)ى،والوطن

والحرييةفلهالم!!لآسمبيز

مصرستخرجع!،1018عاممناكتوبرشهرفي

الشرقعلى4استعماريحملةاول،بونابرتنابليونحملة
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دون،4المسلور"مستعمرنها"منالانسحابعلىلرغم

الرصاصمنصيندوقفيمعهياالحملة/!اكذت.شروط

وحكمالحمدةفباإدةفينابليونخليفة،كليبرجثشة

الثورعيدتعدمهاستعماريجنرالواول،المستعمرة

بتايضاالخطةواخذت.المثرقفيالوطنية

سدصتبينما،علماؤهماوضعهالذي"مصروصف"

بثدعللالمممهفكلصبؤدي.الذي"رشيدحجر"للانجليز

واعرقاععظمعنوالجهلاتغموضستارازالةالى.سنوات

وراءه!أ؟ركتالحملةولكن.القديمالاتسانحضارات

واكتشاؤ!النفسفيوالثقةاثارتهاالتيالمقاومةروح

كصا،والضياعوالخهـنوعالاستسلامقرونبعدالدات

صدمهمالذينالرجالمنعدداوراءهاالحملةتركت

عقو)هم.لتحديايقطقاتمثلهكانتالذيالمحضارىالتفوق

جيسظضمن،أدقاهرةعليمحمددخل،.بأيامذلكوبعد

رىادكبمغامرز"بدألكي،العثمانيسةالسيطرةاعادة

التيالفا"مرةوهيجنالعثماسلطنةالىالروحاعادةبهدف

وللعالمنفسهالمصرالروحاعادةالى،العكسا،علىادت

العربي.1

رفاعةولد،نفسهالشهرذلكمنتصففيولك!ن

يعقولم.مصرصعيدقلبمنطهطابلدة،فيالطهطاوي

اغرق!ت/الضك!البلدةفىولدالهالا،هفزىيومذاكلولادته

الحعيدفتح)حمل"القيادةسفينةالقديمةاهلهابنادق

راابداتستطعفلم،هرةالقلمننابليونارسلهماالتي

اثثاهيأكانتذتكرغمولادتهولكن.فتحتهاتهاتزعم!

مصرنتاريخاليدايةرسمتالتيالشهرذلكفيالاحداث

الانثرادحدثهي،ولادتهكانتربمملبل.الحدايث

الحقيقيةاعماقهعنبحثماالتاريخالىتظرنااذا،اهم!ية

فيىالصعيديالصثيانجزهالذيالعملفا.ن.واساسه

فقد،الإولينللحدثينابيالايجاالمعنىاعطىالذيهوبعد

يكونانكلهالكثمندفعالذي،مصرشعبعلىاكان

الذيهويطعونوان،المعنىذتكبجهدهيصنعالذيهو

.بجسعد.

*،*

الذىإمالعانوعنتخيلانبالمعلالانعفينايصعب

.ثمانب"مرتقدكات.فولدهيومالحسغيررفاعةاءهجا

،التخلفةيةالاسيوالاجناسلسيطرةبدأتمنذتقريباقرون

الاكرادمن:العربيوالوطنمصرعلى،وثقافباحضاريل

فصادةجاءوا.والاتراكوالمغولوالتركمانوالمثركسى

صنمحاووكانوا.قاتحبنوغزاةومماليك،عسكريين

-فاري*خلفاصحاب!ايفكانواولكنهم،عظماء

علىالقائمةالسياسيةسيطرتهموبحكم.عريقوثقافي

ووصولهمالعربيةالثقافةئغةعنغررتهبموبحكم،القهر

هـذه"صؤسسات"مناوايسنددونالسيطرةالى1

اصيةالاقسوتهموبحكم-إشكليةانيدالاسلالا-افةال!ثقا

ه-زرهترابطتفقد،لسائدا-،عيالاجتماإبظاموقسوة
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كل"العربيالوطنوعلى،.مصرعلىتيفرهرلكىالعوإاًمل

فيم،اصبحوالاخلافياذعقليواتفسادالتخلفمنست،را

ليستذلكعنتروىالتيوالقصص.الامثالمضربابعد

مضموندفياحتوىقدالتخلفذلكانكما،نهايةلها

ال!ذيالعظيمافيالثقاواالحضاريللتراثكاملانسيانا

قلياقىبعشرا!2"الاسيو.يين"وصولاقبلحشىازدهـر

السل!اءانظفواالذينالازهرعل!اءان.ادمسنينمن

الكيمياءمعاملفيالسحرمننوعايستخدمونالفرنسييق

الرحصنعب"الكبيرمؤرخهمو"أقر،يخدعوهملكي

امثالنا"عقولتسعهالا":اعمالايأتونبانهم(!اًلجبرتي

الظشوننفسىيظنوابانجديرينكانواأذعلماء!ؤلاء

امثاضمن،اأعرب!والعلماءالفلاسفةمنالعظماءباسلافهـم

أعبميروليااوالهيثماب!ظاوا"لكندىا.واسيناوابنالفارابي

.الاسماءتلكعنيسمعواانلهماتيحاذاهذأ..

واتتوريةاللففئيةالسجعلغةنشخدمقدالانونحن

هـيكانتانلغةهذهولكن..اذفكاهاتبعضظنصنعلكي

"الكتابشاءمنبهايعبرانيمكنالتياوحيدةأااللغة1

قا-اتسفقيرةاللغةهذهتكنولم.العلهاءهؤلاءمن

منشؤءكلنللتعبيرسنةالفنحومنذ،ابدااستخدممت(

-البحتةالعلومولا،العقليةانفلسفة،ولاالطبيعيةالعلوم

."وإلهندلسكالفلك-ادنظريةالعلومولا-،ضةاركا

التاريخفيكأباايمنالاولىالمجلداتالىواحدةونتلرة

التصورهـنتثشف،الالفالستواتهذهفيوضع

..وغيرهمإ"جهوداكت،باتمنالمؤرخىوننقله(الذيالخرافي

شعبهمبر،ريخعنشعبيةحكايىتأ!نعرفوهمابقاياومن

موتهـنوقطسنةمتةوبعد.المجاورةاوالشعوب

..خلدونبنعبدالرحمناتكبيرالاجتماعوعالمالمؤرخ

ؤيمالمماليكمناميرلتعليمكت،راازهري-إمء،أ-وضع

اب!الكأهذا،ولكنالجغرافيااو-العالموصف-مادة

.عرالقدإلممةأحرافاتالكلمعارؤطدائرةيكونلانيصلح

وصفيكادولا،احياءمنفيهيعيشظوما.كوكبنماشكل

صحيحا.يكونقيهنفس!،مصر

نافيكفى،الموتوادوأت،،ةالحي2ادواتعناما

لمشاثقدةتجمعواالذينا)ناسىأنقالاتجبرتىاننتذكر

ضواعالما":،انبابةفيوالمماليكافرنسيينابينالقتال

تبل،منعاينوهيكوزواولم-فعالمداقذائفاي-القنبر

الجعبر،ي،واننخافممانجضاالالطافطخه!يا:صاحوا

الواحدذالعجلةذاتالصغيرةبالعربةاع!ابهابدىايضا

انه!اوقال.الاتربةنقللتسهيلالفرنسيونصانعه!االتي

..لطيفشىء-وانها-ةأفرنساواالناسمعجزة-

ف-بعنيفةهزةاهتزقد،كط،نالعالمهذاولكن

اناس11!ؤلاءوان.فاعةرلدموعلىألسابقتينالسنتبقا

-.القنبراينواعاحينم!االالطافبخفيالستنجدوانالذ!

لكىواحدعامبعد/والبيوتالجوامعدسبابيكسبكوا

لذقاحرةالعودةمنكليبرليمنعواوقث،بلفعمدايصنعوا



مسل-تلأوطنيةمقاومةاولوزطموأ،يئالثا؟ز،ثورت!في

ك!---صبقتلانتهتالاستعماريةالسىلطةضدورية

الذينالسلطانولاةتعزللكبىواستمرت،ايامبعدنفسه

السلمط!انوارغمتالاخربغدؤاحدا.الاستر،نةمنجاؤوا

مىنالمقاوما،قحيمادةارادتهالذيالواليتعيينعلىلاتثورة

-.اءالكيمبمعامللسحرتهماذيناالازهرمشا-نفسى

فقغأ.اثنينعامينقبلامامهاعقو%همواسشصعروا

ةالحربمعنىاكتشفقدالمثحايخ!ؤلاءبعضكان

الامةتكونانومعى،بنفسهانفسهاالامةتحكمانومعمى

الدف،عهذا"*رروقد.بالسلاحنفسهاعن!ع.زدامنظ!ة

؟ضث!م!وتحت.والاسكندرب"رشيد،فيفريزرحملةايام

/،ةالانجليزوةالخز/قاوملكيعليمحمدشجعتالتيلقيادةا

المشارعضاكتشفو.المءاليكفعلكم،(يهرباولا

الذينهمو!ؤلاء.والحضا"رأةالعلمقيمةالاحرين

القاهـ--رةالىوصلحىضماالشاب.رفاعةبهمارتهـبط

/عمرهمنءمثرةالسادسةفيوهوالازهرفييد.رلم!لكي

والبلات،ا:حواشروحمتبو!عضانالقريحفظفقيرا

والفقه.

الازصهرولضميخ،الكبيرشيخهيكتشفالقاهرةوفي

المعبيتةفييحبورعكانالذيالورط،رحسىن،بعدفيما

الفرزمسيين،علومصنعرفوه"فيمايتباحشوا)كىتلاميذه

بالمعرفسهوولعهم،المماليكعلىالظا!رتفوقهـمواسسباب

تلميذهموهبةالكببرخالشب،واكتشفوالضظافةوأ.لنظا.م

يسمعه،مااماميتفتحالشابعقلكانوبت"،.الشاب

أابلىقاعلي!حمدابالمدفقد.اركانهاتوطدالدولةكالت

والاداريالاقتصاديالنظامالسسعلىوقضىالممايىفى

ءلىدنلوسيعمةالاستا.باشواتانواكتث-ف.القديم

،القاهرةمنينافسهمقويماروركزايخلقلاحتىخلعه

،بمجىء.يحهميهانيمكنماهو-راقوجيشا-انوقرر

،وءددووترلوفيالمهزوم.،باصونجنراظضبامنعدد

سايمون!سانثاتباعواهـياسيينالاقتصلدييىنمن

علي!،محمدطموححصل،الفرئسيليالخيلالاشتراكى

وثور-و-خيالهلتجسميداللازمة،ا-لملميةالافكلرعلى

انيكونيمكنالجبشبناءانفييفكرانبدلاكعسكري

الدواسةبناءه!وحولموقهمايشميدانإجبغيالتيالنواة

وعلوموصناعةادارةالىيحتاجحريثاجيشاان.كلها

كلؤررسساتتمتجهاندهـكنولا،حدايثقتصادواومدارسى

،لارسىو.للجيشاالشبابتجن!بدبد.أوبذلك،متخلفة

الجيثثطهداإخوسيعاللازمةالعلوملتلقيقلائلافراد

وترسل"عليهستنفقالخىالدولةؤتغذيةيلزمهبما"وتعديت

ست!مرشلتيااالحروباو،هـلمهماالمطلور"الحروبفي

عليها.

المنتظبمللرزقواحتياجهرالفقمع،رفاعةيكتشفو

اهمب-كأيكتمف!،الازهرفيالتدريسينيحهلاالذي

يمالفالجد،دةالمؤلسمذةهدهفيبوظيف"الاتتحاق

بدورها.الدولةهيستبنيوالتي،الدوقىستبنيها

لعطارا.حسنتلميذ،الذكيلازهريا،فاعةرأيصبحو

عناستاذهباحاديثوعقلهخيالهفاقاتيفتحتالذي

اماما،الجريدةالدولةفيموظفايص!حأ،الغربحضارة

تبد؟هناكومن.لجديداالجيش!وحداتاحدىفيوواعظما

يد.لجداالخلبئ1رحلة

***

منالطهطلويرفاعةيعودانالممكنمنكانلاقد

ف!يوواعظاماممجرد،ذهبمثلماالقاهرةالىلأباريسى

بعدحتى،يعودانيمكنوكان،الجيشوحداتاحدى

وواعظ،اماماكمجردوليس:كدارسالبعثةالىانضمامه

بعدهومنمعه-درسواصنالذيمنوواحد،منهأاحد؟و

سعةمتوتكتيكيةاداةالىمجردفيتحولاوروبا،ص!معوافي

.-*ودوكعلنيمحمدلجيشمعينةخدمةزؤدي،الاعداد

جيمثور-وانتهىعلي!حمددولةائتهتمثلمماتنتهيثم

تقدهـ*ا!زعهاالتيالاور-وبيةالقوىامامهزيمتهبعد

أسحلطتقياتعاشاعلىعملهضدمصر،اووضدضدهفاتحدت

الحقيقة.فييالعثمانبة

الذيللدورمثا"ليانموذجالنايقدم،رفاعةولكن

العبقربةاريخالتافيا-لفرديةالعبقريةتلعبهانيمكن

تا-كوتيا.رعصرها،لاحداثالحقيقيالمغزىتكتشفالتي

هوماكلالستخلاس.فيواجبهاوتكتشف،الاحداث

الحقيقي!4التقدمقوىلصالحالتياراكذامنممكن

لمة.صبلااو

واجبارهيمتهبهزعلىمحمد"السطورة\\انتهتا7لقد

المتواطئبنالسلطنةوباشواتاوروباشروطقبولعلى

حفيده،باشاابراهيمأبنهأاموتوبعدبعدهوجاء،ضده

وجهلأاتخلفاالقدماءالولاةمنصورة،السعباالخديو

،والفباو-ةالجهلواالتخلفعلىوحرصماوغبا.،وقسوة

منوتلامذتهرفاعةانشاهملؤكلالالسنمدرسةوتهـغلق

لخلقهاتحا.يبواالتي0المتمدمينةالدولةوصؤسس!(تالمدارس

الىالضزوراتومنعبر،محمدطموحمنمستعيدين

ذلحككلهالمجتمعوعلى2الدولةعلىوفرضهلخلقها

.السود.انألىرفاعةوينف!..الطموح

الا،عليمحمدادمطورةتبدوانيمك!نكانؤكيف

والضباهـوالمؤظفونالمشذايحيتبادلهاالذكرياتمنلونما

الكنب.)ولا..المتضائلالجيشمنالمسرحونالقدهـ،ء

.العربي!الىنقلوهاقدؤتلامدتهقاعةركانالتيالالف

مئاتبينفوزعت،وطبعوهاوالعلومالفنونكلفي

..الايديفوالو،البيوت

انلاالغبيالملت!لفالخديوولسعقييعدولم

مملهـاينفيها.انولا،رفاعةمدارساغلقكما":،خلقها"

.لىواشرفبنفسه-اختارهاالذيالاول.المعلمنفى

ئسحهاولبيديهوثلقىمنها"،الكثيرورا-ع،ترجمتها

قفا.نفسالمويتكررو!عاماعشرلسبعةالظوجميص(منها

عبالب!غبعدجاء*اللىيسعيدالواليتحررااتسنواثناء



مناكثرا)لمكتبتلىكبلغتحتى،اسماعيلحكماثناءثم

لدين.11

بالامبراطوربطت.يحلمعلىسحمدكانفبينما

التىألنفودويحصي،الالستالةفيالاعظمالصدروبقرسي

.وةصنء.!وتج،رهامصرفلاحىمنبالسياظثجباتهجمعه!

نمسهرفاعةموظفيهااكبر7ومن..دو)خهانيظن..ثان

..النقودوجمعوالجنودتصنمعالاسلحةالاتهاعملىلا-

نفسس!،مصرتطورلاستمرارالاساسيضعرفاعةكان

هـنأدنظربصرف..كلهالحديث0الحضاريولنيانهما

يفبلها2ألاستعماريا)محصرهـ،نماالتبىالمغامرةهذهمصير

ا!دوللاسشراتيجيةالارتكازمحورتمثلالتيالمنمطقةفي

محورطيقنلءم،عشرالتاسعاتفرنطوالالعظمى

دصناأثيالعثما؟يةالسلطنةوانما،مصرهوالباشا

الايبفب!،يكنمول،بالزوالعليهاحكمقدالتارخ

ودمثألاستعمارياتعصرو،س!فيالقوىتوازنمنطبق

..الشنخصيمجد.هوانطالاسلامعظمةاليا"شلهميكن

3.بلفيالمست!صرهـوحلمهمحورفكانالمعلمألشيخاما

ول!تموتلاإلتيالصذورولغرسظلتعليمهاتفرغلانه

،صالرئهاياتايةولادولية.معاهداتايةفيها!تحكم

م-وحريت!المصريونهـوهمهوكان،بعيحهمافراد

علىحي،ةاهموحصولانفسهموحكمهمواستنارتهمهمورخاؤ

بائفسهم.يصنعونها،بالبمثرجديرة

يتهنوان-"الافيتعلمانباريس9فييمكنكان

المدرسبفئاتكشبنصوصبترجمةيكتفيوان،الترجمة

جذدوجتودأضباطيةعلىالعسكرالفنونفيستلقىالتي

هردوظيفةىظر!لهوتصورعليمحمد.لخطةطبقل

رفاءيةهوهاواكن..المشابهةهثاتوالهالتعليميةالبعثة

دلمهم!نفسهحدلكيكلهاالمعرقمةارض.يحرثاالشاب1

ليؤذننفسهأتاريخاانراى،والتييتولاهاانقررالتي

الارو"هذهدقلفيالحياةبعثمهمةتحقيقهابامكانية

اساسوعلى،بالذاتاصولهاعلىاعتماداووجودهحا

،رةالحضلمصنعالاساشيةالاداةفيالحيةالروحبث

ل!.،-،فيالامةتممتلىكحتى،اللغة:وهيواستيعابها

يه.تحتووماواوعيتهاالحدأيثةاتحضالمرةتلكاسرار

4ألبدامنذواعياكان،الاولالمعلمانيقينعوفهما

ا)-ىاحدزبههربره-،،انجازهيريد.وبمما،يفعلهبما

(.(مترجما"يصبححتىالمعرفةفرؤعبكليهتمانصرورة

و!انهلوكدامنول*ن.العربيةلغتهالىشيءكليترجم

و(ل*شب.علصهااهتمامهلركزألتياثعرفةفروعاختارالذي

ر!ادبنها،المباشرة!ادةللاست.زرجمتهافيسيشربمالتي1

من-وتراكيب!،بمفرداتهى،-العربيةالفغةاولتطويع

يترزبوماالمادةهذه/استيعابعلىقادرةتصبحاناجل

قصأثبخالأا!مش،ذهاليهطلبتقد.ف!صارامناكأصالجها

هورقاض!ةولكن،ملاحظا"4يسجلانالسعفرقبلالعطار

،واخصهما،-تيمنالغربفةوالثقاالحضارةصورةكتبالذي

!(الشرفت"منالحقيقيقفهماموواكتشف.ونقدإه!،

لتطوير"نصلحاداةكولانقداذهمماوعرف،وطنهومن

العباءالسعي،ومنلهماالاستسدؤبمالخطرمنو)كن،بدرده

بهما.وطنهجوهرأسمتبدالالى

،وموضوعثتهللترجمةالاولالمعدممخت،(راتوتوحي

امتدثلحياهنحقيقيه3اإحاجات/أا.تشفاله،للتالي!

.ألمملي!المعارفألىبحاجهانهمالن!ا،ودعمدها

وألادارذوالمعادنوالهندسةبالرياضةفأهتم،وتطبيعأتهى،

تغييىرلىااجتهاحاأيضادتش!اولكنه،والافتصاد

،وفيؤيهتعشىالديثبالكووء!الثونعنتصورها

وبالفلك.فيللجغرابإصا!خاالشخصيا!مامهسرهذا

عليس،.زدلالدندالمغزىعندكثيراتوقفانهشكولا

الفلكعلومبدايةبينالتطابقعنزعرؤهاألتىالحقيقة

وإلتحررالنهضعةعصرردايةويينالحد.يسثةألمحص،والجغرا

الغرببئالانسانحصلأدعلمينفيهدين.الغربافيالفثري

..الكونفيالبشربوضعالصحيح"الاحسمالسىزاعأى

واستبدلواقهى،لمحوون.يعفىأدتيالارضهذ،وبشعل

جدبهـيقيني"ملحمي"بشعورالقديمفيائخرالتحسورا

إطب-وو"ةضداالصراعمنجديدةمرحلةألىدفعايدفعهم

بالفعسليمكنهماشياءلواجهونبالهمفيهيشعرون

،الاتسانصاجاتلاحتواخضاعها،اليهاصوللووافتهامعر

الملاز!قىيسكتهماالسماءفيمعلقةمشاعل"اماموليصوا

الكنيىةتعاديموفيالارب.،"نهالة"فيجاءكما"

مستديز.ةاسطواله"فوقيقفورولافديماالثاتولببكية

اضهرفوقولملمجال،ثورقرنفوقألهيتدبيريمسكهأ

.فيبحرالظل!تا"يسيحظهرحوتفوقتقفواقفلىصلحفاة

عالوض-اكدأبحقيمة"امحفميةا"أنمعرفةانشكولا

هـصيزعذ2عقليةوحالةمختلفاشعورأيهخلقانبهأ!،نوالا

.2الاخبرةالخرأفاتتولدهالديألنشمورعنالته:!!ل

ا.ليهمماسعىما(هماالعقلي"ا)حاذهأدشعوروزأكوهدا

علىالفعاظةلقدروا"يةاحرا"يعن-،نلانهما،لاولاالمعلم

والعجزالقهرحالةمنبدلا،للعلمالمحتمةالنتينسة..

.الخرافيةالتصوراتت!خلقهاالتي

الاولبمالمعلاهتم،واذفاكفيما(اًالجغرابمائبوا)ى

وا،(اتاريخأافلصفة"نسمه"اني!مكنوبممابا"لتارخ

اعسم-"لوجياالاإخروبو"منبتوعاو،"الاجتماععلم"

بوصعهمالناساحساستصحيحفبعد."العقائداريختا

فىامىحاج"الاولالعلماكضشف،كوكبهموفيالكونفي

وان!-صهالأنسانيالمجتمع.إ،رلىخعنتصورهـ،تصحيم(الى

تصحىيخالىتم،الكوكبهذاعلىالفسهمالبشرزاريخ

يكتفلمولذأي.الذاتباهي،تاريخهاعنتصورهام

التاريخذلك"حقائق"تقدمالتيا)كتبألميفوتأبترجمة

تلثب!معنىتكثمه!التيالكتب!اليهااضافوانص،

ووانيقتحبهمهما..موضوعيةظواهربوصفهاالحقائق

كسماتر،بهاالوعيحققوااذاالاعليه!،للبشرسيطرةلا

،وهيالطبيعةظواهرسائرفيزتحكمالتيالعلمفوالبظ

وءقائدحثاةعناءصحيحاالتصورامتهتممحا"ياالكتب



لىاحساسامتمهيسودحنى،الاخرىالامموتصورأت

قتهم،بحقهفةالمعرعنيتح،ينالاخرهؤءازاءضوعيمو

كتبفيايضانجدها.التيالخرافيةالسصورات-منبدلا

وعلمائها.الماضيةسف"الالفمؤرخي

وتاريخمصرإر!تاعنالطهطاويكتابالىونظرة

بنىوتوثينمصرتاريخفيالجليلفيقتوانوار)).المربا

تصوراقامةلمحيرغبتهعناضاتكشف"اسماعيل

اصحلبانهم:صحيجىنحوءلىتاريحخهـمعنالمنصريين

التقتحتى"طورتالتيالقد.يمةالعريقةالحضارةتلك

وصاراالاخراحدهمافاستوعبالعربيالتاريخبنهر

وان،الاصولمتعددةبعيدة"افدروا"لهواحدانهرا

لوجودهـمخياك،رالبعدإهداالوعييعيشمواانعليهم

الحقيف-والمعنىانفسمهمووايعرحتى"اعيالاجتماال

صنعواالذينهمانهميعرفواوحتى،المعاصرةلحضارتهم

ءطمصراعحنلالمنصنعوهاوانهم،ال!حضاراةتلك

.لكيرةاالقهروعواملعناصرضد

-واءعن،باللغةالاولالمعلماهتمامنكتشفواخيرا

تتمكنلكيلها.حيلوا،بالترجمةمباشرةاثرائهاطريق

تستخدمه!لمالتي،رفوالمصالعلومثلكأستيعاب!من

هائا!.بشكل(وتشعبتتهطووت،والتيسنةالفطوالابدا

تحديدالمصطلحاتطريقعناولحالعشرةالقرونتلكطوال

النجواميروضعطريقعانوتوحيدهاالجدايدةالعلمية

للمعاتيتحديدا،مترجمكتابكلايةنهافيا!خاصة

فيهماعالاصطلاحاتيستحدمونمنادهانفيلهاوتوحيدا

اقصىالىعملياالاولالمعلمؤكان.التعليمفياوالعمل

ميالعاميةالىاللهجةيلجأ!كان،الاالمجاهذاميحد

تنسعمهالفصحى،لمادايريدهالذياثصطلحمنهمايأخذ

الاوروبيالمصطلحكتببعب"العاميهكييجدلمفادا

ادتعبيراسلوبديوكذلك.هوكماالعربيةبالحروف

استحدامصرورةعلىلأعصرهديقائمما.كاناللىتي

...الخ.وتوريهـةوجناسسسجعمنالبديعيةالمحسنات

ال!قلب"علىالثقيلانفيدذلكخطورعةاكتشفلقد

اقاحت-3منالاولآشمهىرافيسيةالفرجتعلممنذاليربي"

الاودىاهصفحاتافي،الحينذلكصنذوبدا،باريسفي

ذلكاكتلصء!نمحاولة((يزالابرتخليص"الاول2كتابهمن

ئقحظمع"وتطابقهر-التعبدفةالىلسعيا،القيد

عنطهالتعبيريريدالخيالمعايجوهرومعالاشياء

/وءناللغةتحريراجلضنالكبيرالمراعهذاان

فرداتبالمائهااثرجلامن"يسالكقد"منيرهاتحراجل

ادرا!4عنتكشفانمما،التعبيرواسالبوالمصطلحات

دونوانه،جميعاواليحضارةللثقافةوعا!لآاللمفلان

والتشكلللاتساعمستعدايبدونلكي،الوعاءهذااعراد

امش"،لعقلحقيقيتهطورفيامللافانه،يحتويهما.باشكال

لحياتها.وبالتالي

عليي،محمد،الثلاثةالبا"شولىأتامراتمغاانتهتلقد

بيىنجوانههاتتناقض!نهايات،اسماعيلثم،سميدثدا

3

ا!خبربينمقدمهـلأنهامعمتتناقضكمما،والضررالنفع

وعا-،ابنلاوهاصنعهبمافمازتفقدمصراما،ألشروا

وحريةمعرفةمنحققوهوماالكبعرالاولأمعلمهسارأسهم

ح!ياتهمعليهتقومفيوثقاحضاري،ومدشويماديوبنيان

.الجديدة

المعنس!ويجا.نبهوفي،البنيانهذاانظنيوفي

كانتاالتيالنجوى7حسابفيكانقد،بالذاتالثقافي

الىمصرلتحويلالمصريةالنهضةعلىللقضاءتخطط

الامبراطوريةا"لمواصلاتلطرقحراسةونقطهسسنعمرة

التالي"الاجياءلن11شكولا.الاستعماريالعصرنفسفي

عليهاوكان،طريقهتكمللكيجاهدتقد،الاولللمعلم

نتجبطانارادناالذيالمخططذلكضدإتجاهدانايضا

اعادبخدينستطيعولعلنا.الحريةاوالمحرفةطريقفي

نأ"الجليلجدجا"حققهالذىالعملمعنىاكتشاف

الم!تقيم.طريقهالىنصوذ

،،،

يدلى:اا!م

ح!ملآبطا!ية

اروءويتولى،طهمطافييولد-1018اكتوبر15

الاسلوفيوعلىالتقليديةبالعلومالاولتعليمهواخواله

.الازهري

بالازهر.ويلتحقلقاهرةاالىيأ؟ني-اافى7-

علاقت"وتدعيم،الازهرفيالتدريسى-2!18-لم

الجانباهميةادركمناكبر،العطارحىمنبالشيخ

ال!هـنوالتحديالفرنسيةالحملة"مثلتالذيالحضا.ري

الذجانب.هذافي

سسالتااكبرم!--يد-ا.لجدلجيثرباي!لتحقا-281؟-

وواعط.كأمام-عليمحمد!

ش.لبعثةاماساليهااهاب!لذاو،يسبار-6821-

العلهوملدراسة،مصرياصلمننصفهم،طالبا34

4ـوطلف.المختلفةوالاجنماعية،والانسانيةالفيزيقية

وقرار.وواعطاماممجردلاكدارسالبعثةألىأالانضمام

الترجمة.لدرأسةالبعثةالىضمه

خفامفيالنهائىالامتحان-0183اكتوبر91-

ؤ؟كتابا12نصوصالامت!صانللجنةي!الدم،الدراتةا

الدرالسة.سنواتخلالبترجمتهاقامكتب.منفصولا

صوالتعدبالتاريخعلوممنجوانبتيشمل،الخمس1

اًلقيادةوفنالمدنيةوالهندسةالاجتماعوعلموالجغرافيا

والميثولبىجيى!القانونوفلسفةالعاموالفانونيةال!سكر

ببمالاضافةهذا..انالبلدإوتقويمالعامةوالصحةاليونانية

الذفي"..الابريزتخلي!ص"أبتاباأكامد"المصطوطةالى

واصولهتتاريخها:الغربيةللحض!ارةاكتشا.فهفيهيقدم

ع-كأوالتشرؤالاقتصاديةديةوا!مقلال!سحيا.سيةومؤسساتها

فيها،والعاداتالسلوكواصولوادبها،والقضائية



وا.لموضوعيإةالنقديةنظرهووجهة..الافرادوحقوق

ذذكإ.كإزإفي

مترجه-،الحملوبدء،ا.لوطنالىالعودة-ا831-

الاشرافثم،لبناليمترجمرئاسةل!حتال!طبمدرسةفي

تطويرعلىويحمل"افثاتوية"التجهيزيةالمدرسةعلى

ووصف،ؤالهندسةالحساب:موادفيالدراسةمن!اهج

الاجتماعي-والتاريع،الطبيعيلتاريخوا"الغلك."اذكون

والمنطق.،والحد(يثتالقديمإ

الطوبجية"مدرسة"الىالانتقال-1833-

اقامةمشروعوتنفيذاعدادفيفورا/والشإرإوع،للمدفعيه

التاريخمدرسة)\نشاءوامصردىكاالاولىالجامعة"

طلبثم،بنفسطالجغرافياعلموتدريس"والجغرافيا

لا؟شإاءوالعخطيط،الطوبجيةمدرسةفإيالعملمناعفائه

للجامعة.الحقيقيةالنوا)ةلتكون"الال!سنمدرسإةاد

."ملطبرونجغرافةإي!سنول/ألاالمجلدوترجمة

صبحتالتيا"جمةلترا"سةمدرفتتماحا-5831-

؟7الاوتىالدفهةوقبول،بعدفيمنا\)الالسإنمدرسة

يدرد!التاريخرفاعةوالشيخعشرونمنهمت!رج،طالبا

.والادبوالفلسف"القانونوتإ،ريغوالمنطقإفيماوالجغرا

الدراسة،في(الطلبةروإجيهو،والاداريالفنيوروالاشرا

العلومعلىوا)هتركيز،الترجمةفيفوراواسإتثملرهم

زراتبالوالفلسمفةوالقانونالتاريخوعلى،إلانسانيةا

،الشحعوبوعلداتالعقائدتماريخفإيكتاباولويترجم

صب،نت!تامرواستصدارالمصريةالاثارجمعبدءمع

.والضياعالتهريبمنومنعها

."سؤةلفلااماءقد"لكإتابجمتهيصدرتر-ا37!-

يين؟المصإرقدما(ءتاريخ"كتابترجمة-!183-

."المنطق"كتابوترجمة

لدرالسإة"المحإاسبةمدرلة"ا.نثاء-ا084-

الادارةمدرلىة"ءانشط،والادارلةالاقتصاديةالعلوم

العليل.والاداريةالسياسيةللعلوم،"الافرنإجية

اقسامانشاء"إءالوراالىقليلةعودة!-1841-

الطبيهوالعلوم،الرياضياتفي:للترجمةمتخصصة

وقرارالتركيةالترجمات،الاجتماعيةالعلوم،الطبيعية

.الموادأكلالعربيةباللغةالتدري!س

الصرية."الوقائعصحيفةعلىالاشراف-1842-

الاساسيةلصهاالعربيةاناصاسعلىاصدارهاوبدء

التركية.منبدلا

ءمومتفتيثزإ،جديدةوظائفاضافة-ا3،8-

الافرنجية"الكتبخانة"علىوالاشراف،الاقاليممكاتب

ففيالاوليإقيوالمدارسالسإكريةالمدارسرإمنعددوعلى

ليم.قللاا

محمدرنابا-شاهيمابرلمافاةو-1848فيمبرنو-1.-

،-بورنفسهعهليمحمدوفلةثم،حياتهديوخليفتهعلي

بالحكم.عباسىالخد/يووانفراد،سنةمنأقمل

سن،لالامدرسةيغلقعباس-9؟18فمبرنو-
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.نوزلعويقصر،انعجليزيةرفىبمشويإةالتجهيزالمدرلصةثم

.الكبربإائفالوظااصحلبعلى"قائعالو"

الىالمحودإانالهطإهطاويفإاعةرينفيعباس-0185-

الكؤإح،لسودالأنافي-"تلمماك"-مسإرحيةترجهـمنإ-

للوطن.العودةاجلمن

ةدعسوو،لضعيد."لاوو،سعباتأمو-1581-

مجلسف9بمإترجماوتإسيينه،السإود.أنمنرفلعة

انشاإء"مثروعاتإهاول،بالجلسرإوعضوااهرةالقامحافطةإ

عامةبينالتعليمالنشر،الامهمكاتباي،(الملةمكاتب

القراءةأميةإ،الاميةمحواي،ا!شمعباادراد

.المشروعيتحباإهلإوسعمدالفكرواميه،والكتابة

ثم،.اتحربيهللمدر(سةوكيلاتعيينه-1855-

مدرسةالىيحودهاثميا،الحراركانمدرسةهانشأوإ

الملمغاإتبرإراسة،الغاملانسلنياوالتعليمللتثقيف

الىالخ..اجغرافيماواوالتاريخوالاوروبي!ةأإلشرقية

الاشاسي!ة.التطبيقيةالعلومانبجا

دعاالتىالوطنيةالشعريةمنظوماته-ا855-

حبديد.منالنهوضوبدءءباسنكسةزارامحوالىنجبها

اءا!ءمش!روعبتبنيسعيداقناع-6ء18-

الرانييتفع!"رعبطبوالهبدءوالال!سلاميالعربيالتراث

-.الحريريومقامات،الادبوخزانة،للقراإن

العإمزإمنرفاعةوقصل،سعيدنكسة-1861-

.!الحرباركمانمدرسهإاغلاقبعدسعيدوفاةحتى

وعود:،اسمالأعيلولايةسعإيدوفاة-1863-

الاهمية"المكاتب"علىالاشبإالأف.النشاطالىرفاعسة

العربية،اللغةتدهيرإعلىوالاشرإاف،مجلسهاورئاسة

انينالفوجميعوترجمةإآجد.يداالترجمةقلمورلاسة.

الفرنسية.

ص!لالجليفيقتوانوار"كتابهاصدابى-1868-

مصريكتاباول.."اسماعيلبنىإمصروتوثيقاخبارفي

قبصل"لعرب1ا2وتاريخ،القديمةمصر-تإ،ريخعنعلمي

.الاشلام

المصرإيةالالباب.مناهج"كتابهاصإدار-9186-

"التمدنلأموضوعلهحثالعصريةاالادابمناهجفي

علمتبسيطليكتنابهاصدارمع،واطوارهواصوله

العربية.اللغةوقواعد!النحو

اوزإ(!الدارسروصة"مجلةانثاء-0187-

واهـداكأ،مصرفإيوادبيئةوفكريةثقافيةمجلة

والجغرافياالفلسعفةفي،كامزإ"كتبشكلفإيملاحقها

الاسلامى،والفقه،والفلكالنباتوعلملعا.مةاوالصحة

ؤالاسلامىإ.العربيوالتاريخ،والاخلاق

تاربخفيالايجازايةنها"ت،به3اصدار-1873-

بعد!صدر.الرسولوسيرةتماريخعن-"الحجاز.ساك!ن

.1873مايو7؟:الضامنفسفيوفاته

هرةلقاا1


